
الفيزيولوجياعال!اأمير

كانفإنه،حياتهفيواحدةذروةإنسانلكلكانإذا

الاستثنائيةوحياتهبافلوفلإيفانيكونأنالمناسبمن

عامالأولىجاءت،بذروتينيتمتعأنوالغنيةالمديدة

نوبلبجائزةالهضميالنظامفيأبحاثهتوجتعندما4091

عامأتتهالثانيةوالذروة.والخمسينالخامسةفيوكان

استضافعندما،والثمانينالخامسةابنوهو،3591

للفيزيولوجمن.عشرالخامسالدوليالمؤتمر

المجتمعفيالعميقبافلوفإيمانالمؤتمرجسدوقد

دوراوطنهيلعبأنفيالعارمةورغبته،الدوليالعلمي

وفيهالزملائهبافلوفدعوةوجاءت.ذلكفيمشرفا

مذللةالكبيرةسمعتهوجاءت،وطنهفييعقدأنفيرغبته

الاتحادفيانعقادهمنبالكشرينأحاطتالتيالهواجس

559المؤتمرهذافيوشارك.الستالشيالسوفياتي

ا!
61

ف-حأ
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بافلوثإيفان
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مدينةجميعاوصلوامختلفابلدا37منقادمينفيزيولوجي

ووفرت.روسيعالم005إليهمانضمحيثلينينغراد

مؤثرةاستضافتهالتكونيلزمماكلالشيوعيةالحكومة

نظيفةزاهيةحلةالمدينةشوارعولبستضيوفها:على

المعاهدطلاءوتمشوارعها،فيالأعلامورفرفت

وحفلاتالولائموأقيمتجديد،منوجهزت،العلمية

للأفرادالجميلةالقصورفيالزائرينللعلماءالاستقبالى

مئاتالمؤتمرفيالمشاركينجميعنقلوثم.السابقين

استقبالحفلأقيمحيثموسكوإلىلينينغرادمنالأميالى

في،السوفياتيةالدولةمركزوفيالعاصمةقلبفيضخم

الكرملين.

فيتبدتقدالمؤتمرلهذاالعالميةالنكهةوكانت

البارزالاسكوتلنديالفيزيولوجيألقاهالذيالخطاب

وبعدها،بالإنجليزيةخطابهبارغربدأوقدبارغر.جورج

فالإيطالية،،والألمانية،الفرنسيةإلىبنجاحانتقل

بافلوف)واندهشبالروسمةواخشمهوالأسبانمة،والسويدية

بهاوتحدثهفقيرةالأجنبيةباللغاتمعرفتهكانتالذي

"أخرىوأيضا،أخرىوأيضا،أخرىلغةهي"هاصعبا

ء"(الشيهذابمثليقومأنلشخصيمكن"كيفوتساءل

لبافلوفبارغريكنهالذيالاحتراممدىعنتعبيروفي

عاصفةاستدعىمماالفيزيولوجيا"عالم"أميرأنهأعلن

التصفيق.منمدوية

امتنانهعنوعبرالمؤتمرسيرمنبعمقبافلوفوتأثر

لدعمها-بعنفانتقدهاطالماالتي-الشيوعيةللحكومة

o b e i k a n d l . c o m



رجلفأنا،تعلمون"كما؟وأضافالروس!ةللعلومالكريم

عنوعبر"قدميأخمصإلىرأسيمنالعلمفيالتجربة

عنالاشتراكيةفيالحكومة"تجربة"تبرهنبأنأمله

الاجتماعيون"المجربوننخبشربإنهحتىنجاحها.

فإنهالحكومةبإنجازاتأشادبافلوفأنومع".العظام

فمثلاجرائمها.ضحايالمساعدةاستطاعتهفيماعمل

أحدفيالكلابأقفاصبتنظيفتقومامرأههناككان

عملهاأنعلىأصربافلوفلأنعنهاالإفراجتممخسبراته

المؤتمرجلساتخلالوحتى.المؤتمرلنجاحهاماكان

المادةمعويتحدثالمناسبةالأوقاتيستغلبافلوفكان

كان.المساعدينأحدسراحإطلاقأجلمنالشيوعيين

سياسيةولأسبابالجماعيةالاعتقالاتزمنالزمنذلك

فىمدفوناهذا،يومناحتىمعروفغيرمنهاكثير،تافهة

.السريالبوليسسجلات

ساعة16المعتادبرنامجهإلىبافلوفعادالمؤتمربعد

بينلينينغرادشوارعفيبخفهمتنقلايومياالعملمن

حالاتبدراسةيقومحيثالنفسيةالعياداتوبينمختبراته

العطلوأمضى.مساعديهأبحاثويناقش،المرضى

!يدعلىلهصيفاخرأنهبعدفيماتبينوماالأسبوعية

بافلوفوحافظ.كالموشيفيبالعملاللهومازجاالحياة

مميتةشبهلنوبةتعرضهعندحتىالمكثفبرنامجهعلى

بشكلصحتهيهددلكيبعدهاالمؤتمرجاءالرئةلذات

لاحظسافشفلاديميرطويلةولمدةمساعديهأحد.جدي

روتينهعنيبتعدكانالصيفذلكعملهخلالىأنه

الفيزيولوجيا+عابمأمير
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بافلوثللفان
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الموتباقترابيحسكانبافلوفلأنربماالمعتاد،

مشاريعهلإنجازالوقتمنبقيماكليستغلأنوأراد

العلمية.

السادسةذوالعالمتوفيالرئةلذاتالثانيةالنوبةوبعد

شباطمنوالعشرينالسابعفيالعمرمنوالنمانين

باسسورولويسداروينتشارلزوكسابقيه.3691)فبراير(

.العلومفيالعالمزعماءمنوزعيمقوميكبطلشيع

شوارعفياللينينغراديينمنالألوفعشراتواصطف

موكبهعلىالوداعنظرةلتلقيبالسوادالمتشحةالمدينة

الاتحادفيالعلوممعاهدوقامت.المدينةخلالالمتقدم

العظيمةبخدماتهاعترافاالتكريميةالندواتبعقدالسوفياتي

منالبلادعلىالعزاءبرقياتوانهالت.العلوملتقدم

العالم.أنحاءجميع

فقطليس،بافلوفلمكانةالإقداممنالمنزلةهذه

القرنفيالهامةالثقافيةالشخصياتمنكأحدوانماكعالم

يعرفونممنالعالمفيالناسمنكثيروالسوم.العشرين

يستذكرونالفيزيولوجياعنشيئايعرفونلاأوقليلا

سماعهمعندوقوفايهبونعندماكلابهولعاببافلوف

داروينتشارلزكمثلبافلوفومثل.الهاتفرنين

كانبلمحددةباكتشافاتفقطيسهملمفرويدوسيغموند

زالماالتيالرؤيةوهذه،شاملةعلميهرؤيةصاحب

الدائمسعينامنجزءاأصبحتقدحولهايدورالجدل

.إنسانالمرءيكونأنمعنىلفهم
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الفيزيولوجيا+عالما!ر

الباحثونويقومبافلوفزمنمنذكثيراالعالمتغير

عمللآليةدراستهمفيتعقيداأكثرتقنياتباستخدامالان

حيواناتعلىالعملفيالبافلوفيالأسلوبمنالخلايا

المتحدةالولايا!ضمنهاومن،كثيرةدولوفي"طبيعية".

التجاربفيالحيواناستخدامعلىكثيرةموانعطبقت

وأبحاثهمبتجاربهمالقيامعنالعلماءأثنىمماالعلمية

يدرسونالذينالعلماءأما.المفضلةبافلوفبطريقة

التشريحعملياتعناستعاضوافقدطبيعياسليماحيوانا

منقليلهناكأننجدالأسبابهذهلكل.التقنيبالتنظير

يتمتعكانالتيالجراحيةالمهارةيمتلكونالمومالعلماء

فياليومنجدهالذيالأنسجةنقلوأساليب.بافلوفبها

تختلفوالدماغالهضمبجهازوالمتعلقالعلميها!راجعا

.بافلوفزمنكانتالتىتلكعنتماما

مابافلوفخلفهالذيالعلميالإرثفإنذلكومع

فيأنهذلكعلىواحدودليل.وافبشكلغنيازال

ناشطةتزالماالبافلوفيةالجمعيهنجدالمتحدةالولايات

التقتالذينالعلماءقبلمن5591عامأنشأتوقدتماما،

هذهوتنعقدبافلوفثورؤىتقنماتمعاهتماماتهم

معرفةفروعمنعلماءفسهايشاركدوريبشكلالجمعية

معمتفقةومنطلقاتأسالمبويستخدمونومتنوعةمختلفة

والكآبة،،الذاكرةمثلمشوعهموضوعا!لدراسةبافلوف

الهضم،،الدموضغطالقلب،المخدراتعلىوالإدمان

الشخصية.وتكوين،السنفيالتقدم
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بافلوفإيفان+
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معهدفيجداريةلوحةكل

عملهاتصورالتجرتييالطب

تعليقمعالكلبأعمالمن

يقول.بافلوفعنمأخوذ

الناحيةمنالأولالرسم

الروسية:باللغةاليسارية

الإنسانمساعدالكلب")دعوا

قبلماعصورمنذوصديقه

فداءنفسهيقدمالتاريخ

كرامتناولكن،للعالم

نأعليناتفرضالأخلاقية

ذلكيتمأنداتمانحرص

ذلككانكلماألمبدون

ممكنا.

134

يدرسونالذينالعلماءيستخدمأناليومالنادرومن

الكمميائيبافلوفث)المصنعاصطلاحالهضميالجهاز

كونفيالأساسيةمنطلقاتهيتقبلونولكنهمالمعقد"،

المحرضاتمعحساسبشكليتفاعلالهضمجهاز

النفسيالعاملكونفيأيضامعهويتفقون.المختلفة

وفي،الهضمعمليةفيهامادورايلعبانالعصبيوالجهاز

الجسدفيللأعصابلمركزأكبرأنمعروفاأصبحالواقع

نأإلىأدتالحقيقةهذه.المعدةفيهو-الدماغبعد-

".الدماغب"أحشاءجازمبشكلمالعلماءبعضيصفها

عاملاكتشافتمبافلوفزمنفيأنهذلكإلىيضاف

)غددالصمالغددعاملهوالهضمعمليةفيهامثالث

يرجعهذايومناوفي(.الفيزيولوجيةالعمليةتنظمداخلمة

الهضمعمليةعلىالسيطرةالهضميالجهازفيزيولوجيو
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يعنيوهو"الغددي-العصبي-النفسي"المجمعإلى

بافلوفوكان.والغدديوالعصبيالنفسيالعاملتفاعل

معقدواقعمنكجزءالنفسيالعاملأهميةعلىيصر

.-علمياذلكتبينكما-أكبربصورة

فيوالسلوكالدماغعلمعاصفبشكلتطورولقد

نموذجأوواحدمدخلهناكيعدولم-العشرينالقرن

العاملونالعلماءيحملولذلكالتناولهذايحتكرواحد

ومع.بافلوفنظرياتحولمختلفةآراءالحقولىهذهفي

حاضرازالماالبافلوفيالإرثأهميةاستمرارفإنذلك

كونغدولوريسالعلميةالكاتبةقامتومؤخرا.بقوه

الذينالمتحدةالولاياتفيالعلماءمنعددبمجاورة

فيلبافلوفالرئيسيةوالمناهجالأفكارعلىاعتمدوا

فىالنفسعلمأستاذةهولس!كارينوذكر!.أبحاثهم

فيالحاسم"الجزءاعتبرتأنهاهوليوكماونتكليه

العمليةأنفيكانتبافلوفقدمهاالتي"المعلومات

مأكنا-الفيزيولوجيالجسدعملعلىبعمقتؤنرالنفسية

نحنالمثالىسبيلعلىوهكذابهذا.واعيننكنلم

)حتىوجهأو،صوتأو،رائحةأوما،لمكاننستجيب

لفعلنتيجةيكونقد(الشعثالوجهتكرهكنتلو

تتذكرها-لاددقديمةتجربةبنتيجةتشكلشرطيمنعكس

النفسوعلماءالغددعلماء.يتذكرهاجسدكولكن

الشرطيالمنعكسفعلدورعنكشفواالعصبيينوالأطباء

الدمضغطتنظيموفي،المخدراتعلىالإدمانفي

فيالمناعةجهازعملفيوكذلك،الجسموحرارة

الفيزيولوجيا+عالمأمير
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السطحيالطيفيالرسم

)جسيمالبوزترونب!طلاق

كتلةكيلتهتعادلموجب

اليوميسمح(الإلكترون

الردودبمراقبةللعلماء

خلالمنللدماغالعصبية

المناطق.مختلفةبمهامقيامه

متعددةأنشطةتظهرالمظللة

اليغيراتنتيجةالدرجات

الخلايافيالكيمياتية

منها.التالفوتعويضها

136

رز2ح!كا!

8-8-!ا

!*!!:

!4؟

معالجةفيهاماعاملاتصبحقدالاكتشافاتهذه.الجسم

المستقبل.فيمتنوعةصحيةمشاكل

وأنإلأبدلاكانالمجالاتهذهفىطليعيكعالم

إذايندهشولن،التطوراتبهذهبالفخربافلوفيشعر

قدشراسةبكلعنهاوقتهادافعالتيارائهبعضكانت

بالتحديدهذهجيدايعرفكانوكما،لأنهجانبا.طرحت

المساعدينأحدتنبأبافلوفحياةنهايةقبل.العلومطبيعة

عنشيءكلقريبايعرفونسوفبأنهمحماسيةبلحظه

اكتشفنا"كلماوقالبغضببافلوفإليهفالتفتالدماغ

ظهرتوكلماجديداشيئاالمجهوللناكشفكلماأكثر،

المعرفةسبيل"إنإصرارفيوتابع((جديدةأسئلة

."لانهائي
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9184

62فيروسيا،ريزانفيبافلوفبتروفتشإيفانولد

.)سبتمبر(أيلول

9186

اللاهوتية.ريزانكليةمنيتخرج

75-0187

.بطرسبورغسانجامعةفيطالبا

08-76Rأ

العسكرية.الطبيةالأكاديميةفيالطبيدرس

83-088،

حولأبحاثهويبدأكارتشفسكايا،فاسيليفناسيرافيمايتزوج

القلب.أعصاب

86-884،

وفيهايدنهاينرودلفمعبريسلاوفيبأبحاثيقوم

2!!ج!!-3بهسبم!أ!؟!لا3

!دء-!ي!!-ت!!؟!-ى--كا
-!ىآ-ا"يم*أ،!.؟كا.؟!،ءيحص

لم-!ي*-*تملم---5آع-3-!،ز
مض!خ1!مالم

+!مم!"--هـء-لا-ا!م!
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بافلوفايفان
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لودفيغ.كارلىمعلايبزيغ

للقسمورئيساالعسكريةالطبيةالأكاديميةفيأستاذايعين

التجريبي.للطبالامبراطوريالمعهدفيالفيزيولوجى

الهضم.فيزيولوجيةعلىمساعديهمعبأبحاتيقوم

(1.الرئيسيةالهضميةالغددعملفي"محاضراتينشر

36-3091

النظامفيزيولوجيةحولمساعدهمعبأبحاثيقوم

العصبى.

4091

فيلإنجازاتهالطبأوالفيزيولوجيافينوبلجائزةيمنح

الهضم.فيزيولوجية

7091

الروسية.العلومأكاديميةفيكعضوينتخب

5191

".الصمت"أبراجبناءيبدأ

1491

الأولى.العالميةالحربتبدأ

1191

علىالبلاشفةواستيلاء،الثانينيقولايالقيصرخلع

السلطة.
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مي+لز.ا0لتأريحا.لجدو...........

.بافلوفابنفيكتوريموتروسيا.فيالأهليةالحرب

دعمعلىيؤكدلينينومرسومفيسفولد.ابنهويهاجر

السخي.الدولة

الموضوعيةالدراسةفيالتجاربمنعاما"عشرونينشر

(1.للحيوانالعصبمةللأنشطة

.الغرقعلىبافلوفكلابومشارفةلينينغرادفيضان

2791

".للدماغالواسعةالفضاءاتعملحول"محاضراتينشر

للأنشطةالوراثيالتجريبيالمعهدبناءفيالعمليبدأ

العصبية.

3291

كولمشي.إلىرافاييلوالقردةروزاالقردةتصل

3591

فىللفيزيولوجيينعشرالخامسالدولىالمؤتمريستضيف

.لينينغراد

3691

.شباط27فييموت

913

o b e i k a n d l . c o m



المحددةالتجربة

هـاماخلالمنإماحيوانعلىتتمالتيالتجربةوهي

له.جراحيةعمليةإجراءبعدمباشرة

المتوا!لةالتجربة

التيالعمليةمنالحيوانتعافىبعدتبدأالتيالتجربة

له.أجريت

الشرطيالمنعكسفعل

منيتشكلماوهووالاستجابةالمحرضبينالمتبادلةالعلاقة

ولدته.الذيالظروفتغيرتإذامتغيروهوالتجربةخلال

الحتمية

خلالمنحتميأيكونحدثكلبأنالقائلالرأيوهي

به.المحيطةوالظروفالأحداثوجود

التمييزية

الاستثارةبينتجمعالتيالعمليةتلكأنهابافلوثويعتبر

)مثالا.مختلفةمحرضاتبينبالتاليتميزوالتيوالكبح

(.الطعاممنمختلفيننوعين
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الصناعيالمري

الهضميوالجهازالفمتجويفبينتفصلجراحيةعملية

.الحيوانمعدةإلىالمأكولالطعاميصللابحيث

)الجينات(الوراثةعلم

يونانيتينكلمتين)منغالتونفرانسيسبهخرجاصطلاح

الجنسلتطويريسعىالذيالعلمبهويعني"(الولادة-"الإرادة

.البضري

الاستثارة

يؤديمحرفطريقعنتحدثالتيالعصبيةالعمليةوهي

جوابية.آليةإلى

الصناعيالأنبوب

يقومماعضوفيجراحيةبعمليةيزرععندمادقيقأنبوب

العلماءيستطيعبحيثالجسدخارجالعضوذلكإفرازاتبنقل

دراستها.

الهضميةالغدد

الهضمية.العصارةبإنتاجتقومالمعدةفيغددمجموعة

الهضميةالعصارة

المعدةفيالطعامانحلالعلىتعملالتيالمادةهي

.الدمفيالامتصاصلعمليةوتهيؤه

الوراثيةالصفاتمجموعة

الذرية.إلىالوالدينمنالوراثيةالخصائصانتقال

الكابح

فيالمحرضدورتوقفأوتبطىءالتيالعصبيةالعملية

الالية.الاستجابة

+المصطلحات
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بافلوثإيفان+
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المعزولةالمعدة

استجابتهفيطبيعيبشكليعملالمعدةفيصغيرجيب

جراحيةلعمليةونتيجة.نفسهالطعاميتلقىلاولكنه،للطعام

بتأثيرالهضميةالغددإفرازاتمعاينةمنبافلوففيهاتمكن

.والمحرضاتالطعامأنواع

المادتة

عنتفسيرهممكنشيءكلأنتعتبرالتيالفلسفيةالنظرة

.المادةكينونةطريق

الفيزيولوجيا

العضويالنظامفىالهامةالعملياثيدرسالذيالعلم

(.الدمدوران،التنفس،الهضم)مثل

البسيكولوجيا

العقلية.والعمليةالسلوكعلم

الاختزالية

يمكنالمعقدالكلأنترىالتيالفلسفيةالنظرةوهي

البسيطة.أجزائهبتحليلفهمه

المنعكسفعل

التحريضبينالعلاقةبنتيجةحتميعصبيفعل

والاستجابة.

الشرطيالمنعكسفعل

والاستجابة.التحريضبينتتغيرلافطريةعلاقة

المتغيرات

التجربة.نتيجةعلىالتأثيرباستطاعتهالذيالحدث

الحيالتشريح

الحي.الحيوانوشقتشريحيتناولعلميإجراء

o b e i k a n d l . c o m



للإنسانية،الوطنيالدعممركزالشكركثيرالمؤلفيشكر

والمؤسسة،والتبادلالأبحاثمجلس،هايز-فولبرايت

فيليبوفا،إليانوراومساعدة،كوجنهايمسيمونلجونالتذكارية

فيالعاملينوجميعسوبوليففلاديمير،فينوغرادوثلوري

.بطرسبورغسانفيللعلومالروسيةالأكاديميةأرشيف

منالصوربنقلسمحتالتيللأكاديميةأيضاوالشكر

لودميلاوبنتاتهنبافلوفلحفيداتخاصشكر.مجموعاتها

بالماسوفا.ومارينا،سوكولوفاماريا،بالماسوفا

تودز:.بدانيال

فيوالمكنولوجيا،والطب،العلوملتاريخمساعدأستاذ

تاريخفيتبحثوكتبمقالاتله.هوبكنزجونجامعة

السيرةكتابةعلىيعكفوحاليا.روسيافيوالطبالعلوم

الفيزيولوجي"بافلوف"مصنعوكتابه.بافلوفلإيفانالكاملة

1002.فيللنشرهوبكنزجونجامعةعنسيصدر

جينغرش:أوتن

-هارفاردمركزفيالعلوموتاريخالفضاءلعلومأستاذ
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أكثرله.ماساشوستس،كمبردجفيالفضاءلعلومسمثسونيان

"مطاردةأيضاكتب.ودراسةمقالةبينمؤلف004من

الفلكعلمتاريخفيأخرىومغامراتالكبرىكوبرنيكوس

كيبلر.،كوبرنيكوس،بتولومي:السماءعين"وكذلك"
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